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الفنانة اللبنانیة رفقا فارس: أستعید بریق وجه بلدي  الأغنیات الوطنیة

 

نخیل نیوز ـ متابعة

 عملٍ یختصر ذاکرة الألم اللبنانیة، تجمع الفنانة رفقا فارس شظایا وطنٍ مثقل بالکوارث، وتعید صیاغتها  «میدلاي»

(مجموعة من الأغاني أو المقطوعات الموسیقیة تُدمج  أداء واحد مستمر) بعنوان «حلم بوطن»، من إخراج جان بیار

عبد الدایم. ومن خلال ستّ أغنیات کتبها کلّ من بول بو عقل ویوحنا جحا، ولحنها جیلبیر الرحباني، تنسج رفقا فارس
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حکایاتٍ تتنقّل بین الفصحی والعامیة. ترصد الأغنیات سیرة وطنٍ عانی الأمرّین،  امتداد سنوات.

تقول رفقا: «منذ عام 2019، بدأت مع زوجي جیلبیر الرحباني، نعبّر عن لبنان الجریح من خلال أغنیات وطنیة. واستمرّ هذا

المسار حتی عام 2025».

تحمل هذه الأغنیات عناوین: «بیروت»، «ما دام القمر»، «عد بي»، «حلم بوطن»، «استقلال» و«وطني». یُفتتح الکلیب

بمناجاة وجدانیة تعبّر فیها رفقا عن تعلّقها بلبنان منذ الطفولة، قبل أن یتصاعد الإیقاع مع أغنیة «بیروت»، التي وُلدت

 أعقاب انفجار المرفأ، لتشکّل المدخل الرئیسي للمیدلاي. ثم تأتي الأغاني الباقیة التي تتناول موضوعات مختلفة بینها

الهجرة والانتماء والإیمان بلبنان. وبعضها قدمتها  ثنائیة مع زوجها.

وعن سبب جمع الأغنیات الست  میدلاي توضح رفقا أنه «أثناء الأحداث التي شهدها لبنان أخیراً ولدت الفکرة. شعرنا

بالتعب والقهر  بلد ینزف باستمرار. وقررنا أن نجمع هذه الأغاني بقالب موسیقي مختلف. وکنا قد سجلنا الأغنیات

سابقاً مع أورکسترا  أوکرانیا وبودابست. إلا أن الرؤیة الفنیة لهذا المشروع تطوّرت مع الوقت.

تشیر رفقا إلی أنها وزوجها لم یخططا لإنتاج هذه الأغاني التي ولدت  ظل ظروف قاسیة. وتضیف: «إنها تحمل تعبیرات

تتراوح بین الحزن، والأمل والحلم والإحباط. تخرج من أعماقنا بفعل أحاسیس تنتابنا. وزوجي هو العقل المدبر للفکرة،

وضعها  قالب موسیقي یعتمد  نصّ مجبول بالمشاعر».

وتتابع متحدثة عن فیروز: «إنها مدرستي ومعلمتي، رافقتني منذ بدایاتي. وأعتبر أعمالها من أکثر الأعمال تعبیراً عن تراثنا

 ًلبنان وخارجه». أطلّت رفقا أخیرا  حفلات أحییها  ونغبّ منها. فأنا من حاملي رایة التراث اللبناني، أنقله معي

برنامج «مش مسرحیة»  شاشة «إم تي »، وقدّمت أغنیتین لفیروز «بتتلج الدني» و«وحیاة اللي راحوا». وتعلّق:

«اخترت هاتین الأغنیتین لأنهما تعبران عن أحلامنا وآلامنا  آن. وکانت هذه التجربة التي خضتها  البرنامج غنیة

وترکت عندي الأثر الطیب».

وعن علاقتها بالفن، تقول: «تتخذ هذه العلاقة منحی مختلفاً عن السائد الیوم، إذ تبتعد کلّ البعد عن التجاري التسویقي

الذي یطغی  الفترة الأخیرة. فزوجي وأنا نولي الکلمة واللحن اهتماماً کبیراً، بعیداً عن الاستهلاك والتکرار».

وعن أعمالها المستقبلیة، تختم رفقا فارس: «حالیاً لا أفکّر  إطلاق أغنیات جدیدة. سبق أن قدّمت أعمالاً عاطفیة

وأخرى متنوعة، لکنّ الثقل الذي نشعر به الیوم، بفعل الحرب، لا یشجّعنا  الإقدام  خطوات جدیدة». وتکمل:

«الفن لا یُقارب کما یجب إلا  بیئة مستقرة، والموسیقي، کغیره من الناس، یتأثّر بالمناخ المحیط به، ما یفقده أحیاناً

الرغبة  تقدیم أعمال لا تنسجم مع واقع وطنه».


